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التأريخ: 05/10/2011 
بسمه تعالی 



للقضية الفلسطينية، مكانة متميزة في فكر ومواقف سماحة آية الله العظمي ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنئي.
وثمة إصرار لدي سماحته علي إعادة الاعتبار للعنوان الإسلامي لا بالمعني السياسي فحسب وإنما بالمعني الديني أيضا حيث قال في أحد خطاباته: إن القضية الفلسطينية تمثل قضية العالم الإسلامي وفضلاً عمّا فيها من جوانب أمنية وسياسية واقتصادية فهي قضية تكليف إسلامي والأهم من كل ذلك هو أنّها قضية إلهية. أمّا إذا كان الشخص لا يؤمن بالله ويريد العمل من أجل الشعب الفلسطيني فقط يجب عليه الامتثال لإرادة الشعب الفلسطيني.
وقال أيضا: فلسطين هي جزء من الأرض الإسلامية ولدي المذاهب الإسلامية وبإجماع الفقهاء: إن اقتطعت أرض من أراضي المسلمين واحتلتها دولة معادية للإسلام فواجب الجميع الشرعي أن يسعوا ويجاهدوا من أجل إعادة هذا الجزء المغتصب إلي الجسد الإسلامي. 
وبهذا الاعتبار تخرج القضية الفلسطينية أولاً عن كونها قضية سياسية إلي كونها قضية دينية بامتياز وتصبح مسألة تحريرها التزاماً وإنفاذاً للحكم الشرعي وهذا ما يرتقي بها إلي مرتبة القضايا المقدسة كما يجعلها مسؤولية إسلامية عامة لا يمكن لأي مسلم أن يغض النظر عنها. 
وثانياً من شأن هذا الاعتبار أيضاً أن يحصنها في مواجهة الألاعيب السياسية التي تبقي تخضع لموازين ومعادلات القوي والمصالح. بعباره اُخري، أن العنوان الديني يحافظ علي الطابع المبدئي للقضية الفلسطينية ويجعلها في النهايه خارج لعبة المساومات السياسية وغير السياسية. 
جدير بالذكر ان الطابع المبدئي للقضايا هو ما يمنحها أفقها الاستراتيجي والتاريخي الممتد عبر الزمن بحيث لا تكون مهمة التصدي لها مهمة جيل من الأجيال وإنما مهمة تاريخية تقع علي كل المعنيين بها وهذا بدوره يحرر هذه القضية من ربقة رهانات الظروف والضغوطات الطارئة بحيث يغدو أي انكفاء انكفاءً تكتيكيا لا تنازلا مصيرياً وتاريخياً. 
وثالثاً فإن هذا العنوان يخرج القضية الفلسطينية من كونها مهمة أو مسؤولية داخلية. 
وفي هذا السياق قال قائد الثوره الاسلاميه :' المسألة ليست داخلية فلو فرضنا أن لا ينتفض أحد من الشعب الفلسطيني بوجه الصهاينة فسيبقي المسلمون خصماً للكيان الصهيوني وحماته لأن الأمر مرتبط بفلسطين. فكيف لنا و قد قام وانتفض الشعب الفلسطيني اليوم.
وهذه النقطة في غاية الأهمية ذلك أن أحد الأهداف الاستراتيجية للحروب العدوانية للصهاينة علي الدول العربية كانت تتمثل في السعي المستمر إلي تحويلها من قضية إسلامية إلي قضية قومية أولاً ومن ثم تحويلها من قضية قومية 
إلي قضية وطنية ثانياً، ومن ثم تحويلها من قضية وطنية إلي مجرد مسألة أو شأن داخلي إسرائيلي. 
ويؤكد سماحته قائلا:' ان أعداء الإسلام كانوا جادين دوماً في إقامة الحواجز القومية والمذهبية بين المسلمين لإبعادهم عن توحدهم ومن ثم للسيطرة علي مقدراتهم ولهذا أسسوا هذه الدولة- الكيان الاسرائيلي- في هذه المنطقة الحساسة التي تعد قلب العالم الإسلامي حيث أن افريقيا تعد غربي العالم الإسلامي وآسيا والشرق الأوسط هي منطقة شرقي العالم الإسلامي، وهي تعد نقطة الوصل والمرور بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وهم - أي المستعمرون - انما أنشأوا الكيان الصهيوني من أجل استمرار سلطتهم وأن تكون سداً مانعاً أمام أي دولة إسلامية يمكنها أن تنشأ في المنطقة كما في الدولة العثمانية سابقا ولهذا فإن كل مفكري العالم الإسلامي والحكام والأحرار وكل أولئك الذين لم تتلوث أيديهم بسياسة أميركا يعتقدون بضرورة التصدي للكيان الصهيوني وذلك انطلاقاً من شعورهم بمصالح بلادهم.' 
من هنا فإن ضرب هذا الكيان حتي بمعيار المصالح الاستراتيجية لبلدان المنطقة يشكل مدخلاً ضرورياً لإعادة اطلاق دينامية التوحيد في أوصال هذه الأمة الممزقة. فكما زرع هذا الكيان كان عامل تفتيت لها فإن نزعه من جذوره يسهل علي نحو كبير إعادة توحيدها. 
وحول الأهداف التي تسعي إسرائيل إلي تحقيقها يري سماحته بأن أهدافها وأطماعها التوسعية يجعلها لا تقتنع بأرض فلسطين وحدها حيث يوضح في هذا الشأن قائلا: 'إن هدف إسرائيل هو التوسع، وهي لا تقنع بأرض فلسطين وحدها. فهم في بداية الأمر كانوا يريدون الحصول علي شبر واحد ثم احتلوا نصف فلسطين ثم احتلوا فلسطين كلها ثم اعتدوا علي الدول المجاورة لفلسطين كالأردن وسورية ومصر واحتلوا مساحات من أراضيها والهدف الأساسي للصهيونية حالياً هو إنشاء إسرائيل الكبري. إلا أنهم قّلما يذكرون هذه التسمية في هذه الأيام وغالباً ما يحاولون التستّر عليها في محاولة منهم لتضليل الرأي العام وهو ما يفرض عليهم التكتم علي أهدافهم التوسّعية في الوقت الحاضر لأنهم يواجهون معضلة عسيرة وهي الحاجة الماسّة إلي السلام وسبب ذلك هو أن الصهاينة في الفترة الممتدة منذ عام 1947 إلي عام 1967لم يتعرضوا لأيّ عمل نضالي ومع ذلك فهي لم تمض علي ما يرام. ثم بدأ بعد ذلك الكفاح المسلح الذي كان ينطلق من خارج الأرض الفلسطينية حيث اتخذت منظمة التحرير الفلسطينية وبقية الفصائل من الأردن وسورية وغيرهما مراكز لنشاطها وأخذت تبعث المجاميع المسلحة التي كانت تعتمد مبدأ الكرّ والفرّ ولم تشكل آنذاك داخل الأرض المحتلة خلايا للمقاومة وذلك لأن الفلسطينيين في الأرض المحتلة كانوا يعيشون حالة من الرعب سلبتهم القدرة علي القيام بأي عمل. 
ثم يشير سماحته إلي ما طرأ من تغييرات علي القضية الفلسطينية بعد إنتصار الثورة الإسلامية قائلا: بعد إنبثاق الثورة الإسلامية وقع حدثان مهمّان: 
الأول: هو أن المقاومة الفلسطينية التي كانت مقاومة غير دينية تحوّلت إلي مقاومة إسلامية واتّخذت طابعاً إسلامياً وحتي العناصر التي كانت تمارس نشاطها من خارج الأرض المحتلة وتهاجم إسرائيل من لبنان أو من المناطق الأخري دخلت إلي الميدان بدافع إسلامي وهو دافع قوي جداً. 
الثاني: انبثاق الانتفاضة في الأرض المحتلة والوطن المغتصب وهم يخافون هذه الانتفاضة لأنها تشكل خطراً عليهم. 
ومن الطبيعي أنهم يحاولون عدم تصوير الأوضاع كما هي في الواقع لكن الحقيقة هي أن مقاومة الشعب الفلسطيني 
داخل فلسطين مؤثرة وقاتلة وتقصم ظهر الكيان الصهيوني وذلك لأنهم قدموا الوعود لليهود الذين جمعوهم من شتي أرجاء العالم بأنهم سيعيشون هنا حياة رغيدة وآمنة وسعيدة وقطعوا لهم العهود بأنهم سيكونون أسياداً في هذا الوطن. أما في الوقت الحاضر فهم لا طاقة لهم علي مواجهة الجيل الناهض وأصحاب الأرض الأصليين الذين وعوا حالياً وزعزعوا أركان الكيان الصهيوني. 
ثم يتابع موضحاً السبب الذي يدفع الصهاينة إلي السعي حثيثاً وراء عملية السلام قائلا: 'لهذا السبب فإن الصهاينة مضطرون حالياً لإقرار السلام مع دول المنطقة بأي نحو كان ليتسني لهم التفرّغ لشؤونهم الداخلية وقضية التصالح مع منظمة التحرير الفلسطينية هي امتداد لهذا التوجّه. فحاولوا المجيء بعنصر فلسطيني إلي مشروع المساومة لعلهم يستطيعون من خلال ذلك إخماد صوت الفلسطينيين الثائرين داخل الأرض المحتلّة إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك وفي ظل هذه الظروف لا يتجرأ الكيان الصهيوني الغاصب في الوقت الحاضر علي المجاهرة بشعاره الأساسي وهو التوسع من النيل إلي الفرات. فأرض الميعاد التي ينادي بها الصهاينة حسب مزاعمهم الباطلة تمتد من النيل إلي الفرات وكل ما لم يحتلوه منها يجب عليهم احتلاله فيما بعد. وهذه هي خطتهم إلا أنهم لا يتجرأون علي المجاهرة بها في الوقت الحاضر. 
ويذهب سماحته إلي أن كل حسابات الصهاينة خصوصاً خلال العقد الأخير من القرن الفائت 'كانت ترتكز علي مبدأ هو أن شعب فلسطين لم تعد لديه القدرة والروح للمواجهة إلا أن حساباتهم ثبت خطأها ' وبذلك انقلبت المعادلة رأساً علي عقب. ذلك أن 'الجيل الصاعد في فلسطين اليوم اختار طريق ذات الشوكة عن قناعة ورضي متحملاً أنواع المصائب وسار علي درب الصبر والمقاومة من أجل مستقبل مطمئن بالنصر. إن الإنتفاضة تشكل البداية لمنعطف كبير في نضال الشعب الفلسطيني، والمقاومة الفلسطينية جربت سبلاً وأساليب عديدة وتوصلت بعد تراكم كل التجارب إلي نتيجة واضحة هي أن السبيل الوحيد للتخلص من براثن القتلة المجرمين وحماتهم هو الجهاد والمقاومة المستمرة وهو السبيل الذي يجمع العالم الإسلامي برمته علي تأييده. 
والسبب المباشر لهذه النهضة المباركة هو 'أن هزيمة العدو الصهيوني في جنوب لبنان قدمت درساً كبيراً لأبطال انتفاضة الأقصي فقد قرأوا في هذا الدرس بحنكة وذكاء رموز انهيار العدو واندحاره في الأرض المحتلة وهذا إلي جانب فشل مشاريع الاستسلام.' 
فلسطين محور الصحوة الإسلامية 
يري سماحة السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية بأن القضية الفلسطينية تعد المحور الرئيسي لإهتمامات المسلمين وصحوتهم الإسلامية ويتجلي ذلك في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر العالمي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في 29 محرم 1422 حيث قال: 'هذا النوع من التجمعات يركز عملياً علي أن القضية الفلسطينية قضية إسلامية وقضية كل العالم الإسلامي وأن احتلال فلسطين واحد من أركان التآمر الشيطاني الذي عمدت إليه قوي الهيمنة العالمية ممثلة ببريطانيا سابقاً وبأمريكا حالياً لإنهاك العالم الإسلامي وتمزيق صفوفه.' 
لقد برزت النهضة الإسلامية أو بعبارة أخري حركة الصحوة الإسلامية علي ساحة المنطقة والعالم الإسلامي بقوة وصلابة في العقدين الأخيرين بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وظهور حركة الإمام الخميني (قدس). 
إن المحور الأساس لهذه النهضة والصحوة اليوم هو القضية الفلسطينية وقد استطاعت انتفاضة الأقصي أن تتجاوز 
حدود فلسطين الجغرافية وتستقطب عامة الشعوب العربية والإسلامية. إن مسيرات الملايين من أبناء الشعوب الإسلامية من شرق العالم الإسلامي حتي غربه أوضحت أن الشعب الفلسطيني يستطيع أن يعتمد علي دعم هذه الشعوب وانه قادر في الوقت ذاته أن ينهض بدور مهم في توحيد صفوف المسلمين. 
إن أعداء الإسلام كانوا جادين دوماً في إقامة الحواجز القومية والمذهبية بين المسلمين لابعادهم عن توحدهم ومن ثم للسيطرة علي مقدراتهم. 
في بدايات أعوام احتلال فلسطين نهض علماء مجاهدون مثل الشيخ عز الدين القسام والحاج أمين الحسيني فرفعوا صوتهم يستنصرون المسلمين لانقاذ الوطن السليب وأصدر المرجع الديني الكبير يوم ذاك الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء حكم الجهاد ضد الصهيونية، لكن الطابع الإسلامي للقضية خف باستمرار لتنحصر في الإطار القومي. 
إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني هذا الرجل الحكيم من ذرية رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان له الدور الكبير في الصحوة الإسلامية علي الصعيد العالمي عامة وعلي صعيد بلدان المنطقة بشكل خاص.

وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) ‏05‏/10‏/2011



القضية الفلسطينية في فكر ومواقف قائد الثورة الإسلامية





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































مفارقات الدين والحياة والمرأة











جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة‌ لمؤسسة الفكر الاسلامي 

